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الغشُّ المحاسبيُّ

- توشيبا كحالة دراسية - 

" في لسان العرب نقيضُ النُّصْحِ، وهو "الخِداع والاحتيال".  "الغِشُّ
إنَّ رسèولَ الèلَّهِ صèلَّى الèلَّهُ عèليهِ وسèلَّمَ مèرَّ عèلى صèُبرةِ طèعامٍ، فèأدخèلَ يèدَهُ فèيها. فèنالèت أصèابèعهُُ بèلَلاً. فèقالَ: مèا هèذا يèا 
! قèالَ: (أفèلا جèعلتَهُ فèوقَ الèطَّعامِ كèي يèراهُ الèنَّاسُ؟ مèَن غèَشَّ فèليسَ  صèاحèبَ الèطَّعامِ؟ قèالَ: أصèابèَتهُ الèسَّماءُ يèا رسèولَ الèلَّهِ

منِّي) (صحيح مسلم)، وفي رواية: (مَن غشَّنا فليسَ مِنّا)، وفي رواية: (ليسَ مِنا مَن غشَّنا).  
لèقد شèاع بèين الèناس مèا يèُعرَفُ بèالèغِش، وتèعرضèَّتْ مèنظمةُ الèتجارةِ الèعالمèَية لèلغشِ الèتجاريِّ، أمèّا مèا سèنتناولèه فèي هèذا 
المèقالِ فèهو "الèغِشُّ المحèاسèبيُّ" لأهèميته وشèِدّة أذاه. فèإذا كèان الèغشُ الèتجاريُّ يèقع فèي الأسèواق خèلال ممèارسèة عèمليات 
الèتبادل؛ كـ (الèتلاعèب بèالèسعر، أو بèالمèواصèفات خèلال عèمليات الèعَرض، أو عèمليات الإنèتاج)، فèإن الèغشَّ المحèاسèبيَّ يèقعُ 
فèي المèكاتèِب الخèلفية للشèركèاتِ بèشكلٍ غèير ِمèرئèيٍّ ويèصعبُ عèلى غèير المخèتصِّ مèتابèعتهُ؛ لأنَّ مèَن يèقومُ بèه إداراتٌ تèنفيذيèة 

لèديèها سèلطةٌ واسèعة مèدعèومèة بسèلطة مèجالèس إدارتèها فèي أغèلبِ الأحèيان؛ لèذلèك هèو "غèِشٌ يèتمُّ عèن قèصدٍ وسèابèقِ 
إصرارٍ". 

والèèغشُّ لèèيس حèèديèèثَ العهèèدِ؛ لأنّ الأقèèدمèèِينَ فèèعلُوه، روى الèèقرآنُ الèèكريم فèèعلَ قèèومِ شèèُعيبٍ عèèليه السèèلامُ الèèذيèèن كèèانèèوا 
(يèُطفِّفونَ المèيزان، ويèتلاعèبون بèالمèكيال)، فèذمَّ فèِعلَهُم وتèوعèَّدُهèم بèالèويèلِ، والèويèلُ وادٍ فèي جèهنم، قèال اللهُ تèعالèى: وَيèْلٌ 
لèِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿۱﴾ الèَّذيèِنَ إذَِا اكèْتَالèُوا عèَلَى الèنَّاسِ يَسèْتَوْفèُونَ ﴿۲﴾ وَإِذَا كèَالèُوهèُمْ أَو وَّزَنèُوهèُمْ يُخْسèِروُنَ ﴿۳﴾ سèورة 

المطففين. 
والèتطفيفُ والèوزنُ يèطالُ عèملَ المحèاسèبِ؛ لأنèّه "وزّانٌ" يèتدخèَّلُ بèنهايèةِ كèلِّ فèترةٍ مèالèيةٍ لèلتقديèرِ والèقياسِ، وهèو يèُحاوِلُ أن 
يèكون مèوضèوعèياً - أي غèيرَ مèُنحازٍ - بèالèتزامèِه المèعايèيرَ المحèاسèبية، ورغèم ذلèك يèبقى هèناك مèنطقةٌ ضèبابèية يمèُكن لèبعض 
المحèاسèبينَ ألا يèكونèوا فèيها مèوضèوعèِيينَ - خèاصèّة إذا كèانèت الإدارةُ الèتنفيذيèة تèتَّصِفُ بèضَعْفِ المèِراس المحèاسèبيّ، أو أنèها ب ـ
(الèفعل تèقصدُ الèتلاعèبَ بèالحèسابèات) لأغèراضٍ تèخصُّها. والأنèكى مèن ذلèك أن تèقوم بهèذا الèتلاعèُب أو أن تèتغاضèى عèنه 
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شèركèاتُ الèتدقèيق المحèاسèبيِّ - خèاصèّة مèنها الèعِملاقèة -، والèتي مèن المèفترضِ أن تèكون شèاهèداً عèلى صèحَّة الèعمل المحèاسèبيِّ 

وحياديَّته بمهنيةٍ عاليةٍ. 
وقèد فèعلتْ ذلèك كèُبرى شèركèاتِ المحèاسèبة الèعالمèية؛ لèذلèك "لا عèُذْرَ، ولا اسèتهجانَ، ولا اسèتهانèة بèالèغشِّ المحèاسèبيِّ". 
فèالèغشُّ الèذي مèارسèتْه شèركèةُ الèتدقèيق المحèاسèبي "أرثèر أنèدرسèون" فèي التسèتُّرِ عèلى تèلاعèُب شèركèة "أنèرون" عèملاق الèطاقèة 
الأمèريèكية سèبَّب فèضيحةً عèالمèية كèبيرة، فèأفلسèت "أنèرون"، وأفèلسَ مèعها مèئاتُ الشèركèاتِ الèصغيرة، كèما خèرجèت "أرثèر 

أندرسون من السوقِ لِسوءِ سُمعتِها.  
تلجأ الإدارات عادة إلى أسلوبين لتحقيق الغش المحاسبي، فإمّا أن تحسّنَ صافي أرباحِها (الحاليَّة، أو المستقبليّة). 

تحسين ُصافي الأرباحِ الحاليّةِ: 
يكون ذلك بتضخيم أرباحِ الفترة بـ (تضخيم إيراداتِها، أو تخفيضِ مصروفاتِها). 

يèؤدي هèذا الأسèلوبُ إلèى تèضمينِ إيèراداتِ الèفترة الحèالèية أربèاحèاً تèخصُّ فèتراتٍ لاحèقةً؛ حèيث الأصèلُ إثèباتèُها فèي فèتراتٍ 
لاحèقةٍ؛ وذلèك بهèدفِ تèضخيمِ أربèاح الèفترة؛ فèالإداراتُ الèتي تèقومُ بèاتèِّباعِ هèذا الأسèلوب تèُراهèِنُ عèلى تحèسُّن ِالأربèاحِ 
المسèتقبلية، فèإن لèم يèحصل ذلèك، فسèتسْتمِرُ بèالèتلاعèُبِ بحجèم الأربèاح خèلال الèفتراتِ المخèتلفة حèتى يèحصلَ المèرادُ 

بتحسُّنِ الأرباحِ بصورةٍ طبيعية في المستقبل، أو أن يحصلَ ما لا يحسُن عُقباه.  
مثال ذلك: 

مèا فèعلتْه "تèوشèيبا" الèتي اعèترفèتْ بèنهايèة الèرُّبèعِ الèثالèث عèام ۲۰۱٥ عèن تèضخيمِها لأربèاحèِها بèنحو ۱.۲۲ مèليار دولار 
(ما يعادل ۱٥٥َ مليار ين) لسبع سنوات متتالية؛ ممّا أدّى إلى تكبُّدِها خسائر بعد الفضيحة، وأطاحت بقادتِها.  

فèالخèسائèرُ الèبالèغة ۳۷.۸ مèليار (يèن) يèابèانèي (۳۱۸ مèليون دولار) تèُقابèِلُها أربèاحٌ مèحقٌّقة فèي الèعام الèسابèق قèَدْرُهèا مèليار 

(يèن)؛ أيّ أنèّها حèولèّت وضèعَها مèن (خèاسèرٍ إلèى رابèحٍ) والèواقèعُ غèير ذلèك. لèقد تèبيَّن أنّ الإدارةَ الèتنفيذيèة ضèغطتْ عèلى 
المحèاسèبينَ لèتأجèيلِ تèسجيل بèعض الأعèباء، وأخèفَتْ جèُزءاً مèن أعèبائèها المèالèية وتèلاعèبتْ بèقيمة الاهèتلاكِ لإظèهار نèتائèجِها 

المالية بأفضلَ ممّا هي عليه. 
تحسينُ صافي الأرباحِ المستقبليةِ 

يكون ذلك بتخفيضِ أرباحِ الفترةِ الحالية بتخفيضِ إيراداتها، أو تضخيم مصروفاتِها. 
يèèؤدي هèèذا الأسèèلوبُ إلèèى تèèرحèèيلِ أربèèاح الèèفترة الحèèالèèية الèèى فèèتراتٍ قèèادمèèةٍ؛ حèèيث تèèقوم الإدارةُ بèèالمèèسارعèèةِ فèèي إثèèبات 
مèصروفèاتèِها (غèير المسèتحقَّة) الèتي تèخصُّ فèتراتٍ مèقبلَةٍ فèي حèسابèاتِ الèفترةِ الحèالèية لكسèبِ الèوقèت بèإظèهار أربèاحٍ 

مستقبليةٍ أكبرَ؛ ممّا يُعطي انطباعاً عن جَودة عملِها.  

www.giem.info � 12الصفحة | 

كلمة رئيس التحرير



العدد 45   |  شباط/ فبراير  |  2016

وأغèلبُ الحèالاتِ أنّ هèذه الأفèعال مèصدرهèا مجèلس الإدارة أو الإدارة الèتنفيذيèة، فèكلاهèما أو أحèدهèما يèصادر الشèركèة 
لمصلحته فيسيطرُ عليها ناسياً أن عملَه يقومُ على أساسِ الوكالة عن المساهمِينَ، وغايتُه هي: 

تحسينُ صورةِ الإدارة. -
التلاعُبُ بأسعارِ أسهُمِها. -
رفعُ مكافآتِ مجلسِ إدارتها. -
رفعُ تعويضاتِ إدارتِها التنفيذية. -

لèكن بèازديèادِ الèفضائèح المèالèية، فèإنّ الèقلقَ يèُصيبُ الèسوقَ وهèذا مèؤدّاه زعèزعèتُها، فèيُفْقِدُ الèناسَ بمèا فèيهم الحèكومèاتِ الèثقةَ 

بèها، وهèذا مèا أعèربَ عèنه وزيèرُ المèالèية الèيابèانèيّ (تèارو آسèو)، قèائèلاً: قèد نèفقدُ الèثقةَ فèي الأسèواق المèالèية وفèي بèورصèة طèوكèيو 

إذا لم تكنْ هناك حوكمةُ شركاتٍ حقيقية. 
طُرُقُ التلاعُبِ المحاسبيِّ: 

ذكèرَ مèركèزُ الأبèحاث والèدراسèات المèالèية والتحèليل فèي الèولايèات المتحèدة الأمèريèكية سèبعَ طèُرِقٍ تُسèتخدَم لèلتلاعèُب فèي 
الèقوائèم المèالèية، وتèتَّجه جèميعهُا نèحو تحسèينِ صèورة الأربèاح لـ (لèفترة الحèالèيةِ، أو لèلفتراتِ المسèتقبلية)، وتèتلخَّصُ تèلك 

الطُرق بالآتي:  
تkkسجيلِ الإيkkرادات المسkkتحقَّة لkkسنواتٍ تkkالkkية فkkي الkkسنة الحkkالkkية، بèèينما تèèتطلَّبُ الèèقواعèèدُ المحèèاسèèبية الèèدولèèية ۱.

والمتعارف عليها تسجيلَ إيراداتِ كلِّ فترةٍ بما يخصُّها.  
تkkسجيلِ إيkkراداتٍ وهkkميةٍ كـ(تèèسجيلِ عèèمليات بèèيعٍ وهèèميةٍ لèèتضخيم الإيèèرادات)، وتèèسجيل مèèبيعاتٍ مèèتعلقةٍ ۲.

بأموالٍ تمّ استلامُها كـ(قروض، أو إيراداتِ الاستثمارات)، وليس كإيرادٍ ناتجٍ عن النشاط التشغيليِّ. 
تkضخيمِ الإيkرادات بkالأربkاحِ الkرأسkمالkية: الأربèاحُ الèرأسèمالèية تèكون غèيرَ مèتكرِرةٍ وغèير نèاتجèةٍ عèن نèشاط حèقيقيٍّ، ۳.

كـ(إيراداتِ بيعِ الأصول الثابتة، أو إعادةِ تبويب بعض أرصدة الميزانية) لتحقيقِ إيراداتٍ وهمية.  
تkرحkيلِ مkصروفkاتٍ تkخصُّ الkعامَ الحkالkيَّ لأعkوامٍ تkالkية: مèثال ذلèك: (أ) رسèملةُ بèعضِ المèصروفèات الèتشغيلية ٤.

وعèدمُ تحèميلهِا عèلى قèائèمة الèدخèل لèلفترة الحèالèية لاهèتلاكèِها خèلال فèتراتٍ قèادمèة؛ لèزيèادة صèافèي أربèاح الèفترة الحèالèية، 

(ب) تèغييرُ بèعضِ السèياسèات المحèاسèبية المسèتخدمèة لèترحèيلِ مèصروفèاتِ أعèوامٍ سèابèقة، (ج) خèفض احèتياطèاتِ 
ومخصَّصاتِ بعض الأصول.  

عkkkدمِ تkkkسجيل أو تkkkعمُّدِ تkkkخفيضِ الالkkkتزامkkkاتِ بkkkغيرِ وجkkkْهِ حkkkقٍّ؛ حèèèيث تحجèèèمُ بèèèعضُ الإداراتِ عèèèن تèèèسجيل ٥.
المصروفاتِ المستحقَّة ضمنَ الخصومِ. أو تثبتُ إيراداتُها المستقبليةُ في الفترةِ الحالية مقابلَ تأجيل ِالتزاماتها.  
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تkرحkيلِ الإيkراداتِ الحkالkيةِ إلkى فkتراتٍ تkالkيةٍ حèيث يèؤخèِّرُ تèسجيلُ الإيèراداتِ الحèالèية فèي الèفترة الèتي تèخصُّها بèينما ٦.

تسجيل في فتراتٍ لاحقة؛ وذلك للإيحاءِ بأنّ الإدارةَ تحافظُ على ثباتِ مستوى إيراداتِها على مدار عدّةِ فتراتٍ.  
تkسجيلِ بkعض المkصروفkاتِ الkتي تkخصُّ فkتراتٍ مسkتقبليةٍ خkلال الkفترةِ الحkالkية؛ وذلèك لإظèهارِ الèبيانèات المèالèية ۷.

لèلفترات المسèتقبلية بèصورةٍ أفèضلَ؛ فèعندمèا تèتوقèّعُ إدارةُ الشèركèةِ حèدوثَ خèسائèرَ عèن الèفترة الحèالèيةِ فèإنèّها تèقومُ 
بèتعليةِ تèلك الخèسائèر بèبعض المèصروفèاتِ الèتي تèخصُّ الèفتراتِ الèقادمèة طèالمèا أنّ الخèسائèرَ مèوجèودةٌ؛ وذلèك لـ (زيèادةِ 
أربèاحèها، أو تèقليلِ خèسائèرهèا) مسèتقبلاً لتحسèينِ صèورة قèوائèمِها المèالèية عèن الèفتراتِ المسèتقبلية عèلى حèساب الèفترة 

الحالية للإيحاءِ بأنّ الإدارةَ بذلتْ بالمجهودِ اللازم لتحسينِ الوضع الماليِّ. 
إنèّه ورغèمَ تèطوُّرِ مèعايèير المحèاسèبة والمèراجèعة الèدولèية، والèسعي الحèثيثِ إلèى تحèقيق الإفèصاحِ وتحèديèد عèناصèر الèشفافèية فèإن 
الèغشَّ المحèاسèبيَّ قèائèمٌ ومèوجèود، لا يحèدُّ مèنه كèثرةُ الèضوابèط؛ فèالèفسادُ الèكبير لèبعض أشèخاص الإدارة الèقائèمين عèلى 
الèعمل الèذيèن يهèدفèونَ مèنه إخèفاءَ سèُوءِ الèوضèع المèالèي لإدارتèهِم لèلتدلèيس عèلى ضèَعفها، وضèَعف مèعدَّلاتِ الèنموِّ الèتي 
تحèقِّقُها، أو لـ (زيèادةِ الأربèاح بèصورة غèير شèرعèية لèزيèادة مèكافèآتèِهم وتèعويèضاتèِهم الèتي تèُقرِّرهèا الجèمعية الèعمومèية. وقèد 
وجَّهèَتْ "تèوشèيبا" أصèابèعَ الاتèهامِ نèحوَ مèسؤولèيها الèتنفيذيèينَ، وقèامèتْ بèرفèع دعèوى عèلى خèمسة مèنهم، مèتهمَّةً إيèاهèُم 

بالغشِّ في الكسبِ والتسبُّبِ بهذه الفضيحة. 
وفèي تحèليلٍ مèالèيٍّ كèنتُ قèد نشèرتèُه عèام ۲۰۰۸ م عèن أحèد المèصارف الإسèلامèية الèسوريèة تèبيَّن أن نسèبة المèضاربèة المèصرَّح 

عèنها فèي بèدايèة الèتقريèر ۳۰َُِِِّ٪ ثèم تجèد بèزاويèة إحèدى الèصفحات الأخèيرة مèن الèتقريèر الèبالèغ حèوالèَي ۸۰ صèفحة مèبلغَ 
المèèضاربèèةِ دون بèèيانٍ يèèدل عèèليه، وبèèحساب نسèèبتِه نجèèد أنèèّه لا يèèتجاوزُ ۲٦٪، وهèèذا(غèèِشٌّ تم بèèإغèèراق الèèبيانèèاتِ لإخèèفاءِ 
مèعلومèاتٍ مèهمَّة، والهèدفُ تمèيُّز إدارةِ هèذا المèصرفِ عèن سèائèرِ المèصارفِ بèتوزيèعها عèائèداً أفèضل لأصèحابِ حèسابèاتِ 
الاسèتثمار بهèدفِ امèتصاصِ سèيولèة الèسوق، ومèِن ثèَمَّ الèظهور أمèامَ الجèمهورِ والمèسؤولèين الحèكومèيين بمظهèرٍ أفèضل لèتحقيق 

بعض المزايا والشهرة. وهذه منافسةٌ غيرُ شريفةٍ تعتمدُ الغشَّ والاحتيال. 
كèما يèُعتبرُ عèدمُ الèتصريèحِ عèن حجèمِ الèديèون المèظنونèة (المèشكوكِ فèيها) والèتصريèحِ عèنها فèي مèيزانèياتِ (مèصرف) يèعيش 

الحèربَ فèي سèوريèةِ لخèمسِ سèنواتٍ مèتتالèيةٍ هèو غèشٌّ واحèتيالٌ يهèدفُ لèلمحافèظةِ عèلى بèقاءِ الإدارة الèتنفيذيèة عèلى رأس 
السèلطة، والمحèافèظةِ عèلى رواتèبهِا المèرتèفعة جèدَّاً؛ بèل وإعèطائèِها الحèقَّ بèطلبِ الèتعويèضاتِ الèسنويèة مèقدَّرة بèالèدولار لèتحاشèي 

سèعر ِصèرف الèليرة المèتدهèور؛ فهèذا مèن إدارة المخèاطèرِ الèشخصية، أمèّا عèدمُ الèتصريèح عèن الèديèون المèظنونèة فèي الèقوائèم المèالèية 

(بèرأيèهِم) فèليس مèِن قèواعèد إدارة المخèاطèر، ولا مèِن سèياسèات الèتحوُّطِ المحèاسèبية، وهèذا غèيرُ مèقبولٍ. إنّ عèدمَ الèتصريèحِ عèن 
اكèتشافِ هèكذا احèتيالاتٍ وتèقديمèِها للجèمهورِ المèالèيِّ صèاحèبِ الèعلاقèة (المèساهèمِ، وغèيرِ المèساهèِم)، مèؤدّاه "ضèبابèيةٌ فèي 
سèوقِ الاسèتثمارِ؛ بسèببِ عèدمِ الإفèصاح والèشفافèية، وهèذا يèُحقِّق كèساداً فèي تèلك الèسوق، ويèؤدِّي لèعدمِ كèشفِ المخèطئ 
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ومèُعاقèبَته كèما فèعلتْ "تèوشèيبا" بèقادتèِها؛ بèل مèكافèأتèُه كèما حèصلَ فèي المèصرفِ 

الإسلاميّ المشارِ إليه.  
لèقد تèوجèَّه الèرئèيسُ الèتنفيذيُّ لشèركèة تèوشèيبا (مèاسèاشèي مèورومèاشèي) بèالèقول: 

إنèّنا نèوجèِّهُ اعèتذاراً شèديèدَ الèلهجة عèن قèيامèِنا بخèُذلانِ المèساهèمِينَ والمسèتثمريèنَ 
وأصèحابِ المèصالèح فèي شèركèتِنا وبèعد قèيامèِنا بèذلèك قèرَّرنèا اقèتطاع المèكافèآتِ مèن 

المديرين التنفيذيينَ كافّةً.  
إن الèتلاعèُب والèغشَ والاحèتيالَ مèرتèبطٌ بèالèقائèمينَ عèلى الèتنفيذ؛ِ حèتى لèو أرسèتِ المèعايèيرُ الèدولèية ضèوابèطَها للحèد مèنه. 
والحèلُّ الèصحيحُ يèكون بمèا قèالèَه عèُمَرُ رضèيَ اللهُ عèنه: "إنّ اللهَ يèَزَعُ بèالسèلطانِ مèا لا يèَزَعُ بèالèقُرآن"، وفèي هèذا إشèارةٌ واضèحةٌ 

لèدورِ الحèكومèاتِ وأُولèي الأمèر؛ فèالèغشَّاشèون والمحèتالèُون يمèكنُهم الاسèتفادةُ مèن ثèغراتِِ الأنèظمة والèقوانèين إذا لèم يèكن 
لديهم الرادعُ الذاتيُّ إضافةً للرادعِ الرقابيِّ الخارجيِّ.  

مثالُ ذلك: 
اسèتغلالُ الèبعضِ لمèِا أجèازه المèعيارُ المحèاسèبيُّ الèدولèيُّ رقèم ۳۹ (الأدوات المèالèية: الاعèتراف والèقياس) مèن حèريèة للشèركèاتِ 
المèساهèمة تèقويم اسèتثماراتèُها فèي الأسèهُمِ والèعقاراتِ والأراضèي نèهايèةَ كèلِّ عèامٍ - الèتي تشèُتَرى بèغرََضِ المèتاجèرَة والاسèتثمارِ 

قèصيرِ الأجèل -؛ حèيث تèُضافُ الèفروقُ بèين أسèعارِ تèكلفةِ شèراءِ هèذه الاسèتثماراتِ وأسèعارِهèا فèي الèسوق إلèى أربèاحèِها 
الèسنويèةِ، أو لèقيمةِ حèقوقِ مèساهèمِيها؛ لإظèهارِ الèقيمة الèعادلèة لأصèولèِها فèي مèُوازنèاتèِها الèسنويèةِ، أو الèقيمةِ الèفعلية 

لأصولِها وخُصومها؛ ممّا ينعكسُ على سِعرها العادلِ في الأسواق. (جريدة الحياة، ۳۰-٦-۲۰۰۷). 
كèانèت اسèتثماراتُ الشèركèاتِ فèي هèذه الأصèول قèبلَ تèطبيقِ هèذا المèعيار، تèُدرَجُ فèي مèوازنèاتèِها الèسنويèة بèسعر الèكلفةِ أو 

الèسوقِ أيèهما أقèلّ. فتتحèمّل الشèركèةُ فèي نèهايèةِ كèلِّ عèامٍ خèسائèرَ اسèتثماراتèِها، إذا تèدنèَّت أسèعارُهèا الèسوقèيةُ عèن قèيمةِ 
كèèُلفتِها، فèèي حèèين تèèُقوَّمُ بèèسعرِ تèèكلفتِها إذا كèèان سèèعرهèèُا فèèي الèèسوقِ يèèتفوَّقُ عèèلى سèèعرِ تèèكلفتِها، طèèبقاً لمèèبدأ الحèèيطةِ 

والحذَر؛ لذلك لم تكن قيمةُ استثماراتِها في بياناتِها المالية تعكسُ قيمتَها الفعلية.  
وبèناءً عèلى ذلèك؛فèقد أضèافèتْ مèعظمُ الشèركèاتِ المèساهèمة (فèي المèنطقة) عèامَ ۲۰۰٥ الأربèاح الèناتجèة عèن تèقويم أصèولèِها 

إلى قوائمِ دخْلها، متخلِّيةً عن خيارِ إضافتها الى حساباتِ حقوقِ المساهمين، ممّا ساهمَ في: 
تèضخيمِ أربèاحِ هèذه الشèركèات لèرفèع سèعرِهèا الèسوقèيِّ مسèتغلِّينَ انèخفاضَ الèوعèي الاسèتثماريِّ لèدى شèريèحة كèبيرة مèن -

المستثمرينَ، وسيطرةِ ثقافة المضاربة.  
حصولِ مُديري الشركاتِ وأعضاء مجالس إدارتها على مكافآتٍ تشكِّلُ نسبةً من أرباحِها الصافية.  -
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بèينما قèامèت عèدَّةُ شèركèاتٍ بèإضèافèةِ أربèاحِ تèقويم الاسèتثماراتِ إلèى حèقوقِ مèساهèميها؛ بèاعèتبارهèا أربèاحèاً اسèتثنائèية، 
فèأبèعدتèْها عèن أربèاحèِها الèصافèية خèلال عèامèَي (۲۰۰٦ و۲۰۰۷َِِْ) م واكèتفت بèإظèهار أربèاحèها الèتشغيلية؛ ممèّا خèفض 

أسعارَ أسهمها.  
وبèادرتْ بèعضُ الجèهاتِ الèرقèابèية مèنعَ المèصارف مèن تèوزيèع أربèاحٍ عèلى المèساهèمِينَ مèصدرُهèا إعèادةُ تèقويم الاسèتثمارات 

حِفاظاً على حقوقِ المودعِين.  
نظريةُ الوكالةِ: 

إنّ مجèلسَ الإدارةِ وكèيلٌ عèن المèساهèمِينَ، وهèو يèُوكèِّلُ بèدورِه رأسَ الهèرم الèتنفيذيِّ، وقèد يèُشارك مèعه فèي اخèتيار عèناصèر 
: يèèعملُ الجèèميعُ بèèنظريèèةِ الèèوكèèالèèة، وهèèذا هèèو شèèأنُ الشèèركèèاتِ المèèساهèèمة. فèèكيف  ِالإدارة الèèتنفيذيèèة الأكèèثر أهèèمية؛ إذاً
يèتمادى الèوكèيلُ عèمّا وُكèِّلَ بèه؟ وبèأيِّ حèقٍّ يèتصرَّفُ مèُنفرداً دون الèعودةِ للهèيئةِ الèعامèَّة وهèي المèالèكُ الحèقيقيُّ؟ أم أنèَّهم 

يتحكَّمونَ بذلك على أساسِ أنها لُعبةٌ. 
"إنّ ظèُلْمَ الشèريèكِ لشèريèكِه بèَغيٌ وعèُدوانٌ عèلى مèالèِه" سèواءٌ تمَّ الèظلمُ مèباشèرةً، أو عèبرَ وكèيلٍ لèه، يèقول اللهُ تèعالèى عèلى 
لèسانِ نèبيِّه داوودَ عèليه السèلامُ فèي تحèكيمٍ لèه بèين شèريèكينِ: (وَإِنَّ كèَثِيرًا مèِّنَ الخèُْلَطَاءِ لèَيَبْغِي بèَعْضُهُمْ عèَلَى بèَعْضٍ إِلèَّا الèَّذِيèنَ 

) ۗ(سèèورة ص: ۲٤) والخèèلطاءُ هèèمُ الشèèركèèاءُ فـ (الشèèركèèة لا تèèقومُ دونَ خèèلطِ  آمèèَنُوا وَعèèَمِلُوا الèèصَّالحèèَِاتِ وَقèèَلِيلٌ مèèَّا هèèُمْ
أمèوالèِها خèلطاً لا يمèُيِّزُ فèيه الشèريèكُ حèقَّه عèن غèيرِه وبèذلèكَ يèكون الجèميعُ مشèتركèينَ فèي كèلِّ أصèولِ وخèصوم الشèركèة ولèهم 

الحèقُّ مشèتركèينَ فèي كèلِّ جèزئèيةٍ مèن الèربèح. وتèوضèِّحُ الآيèةُ الèكريمèة أنّ صèفاتِ مèَن يèنجو مèِن الèبغي مèن الشèركèاءِ، أو 
وكلائهِم قليلونَ، وهُمُ المؤمنونَ الذين يعملونَ الصالحاتِ.  

إنّ صèفةَ الشèريèكِ تجèُاهَ شèريèكِه هèي الجèِدِّيèَّةُ والمèوضèوعèيّةُ وعèدمُ المحèابèاةِ والمèداراةِ الèتي تèضيع الحèقوق؛ فèعَن الèسائèبِ قèالَ 
: (كèُنْتَ شèَريèكي فèي الجèاهèليةِ، فèكُنْتَ خèيرَ شèريèكٍ، كèنتَ لا تèُداريèِني ولا تمèُارِيèني)  لèلنبيِّ صèلّى اللهُِ عèليهِ وسèلمَّ

(صحيح ابنِ ماجَه). 
لèذلèك يèنبغي عèلى إداراتِ الèسوقِ ومُحتسèبيها مèنعُ حèصولِ تجèاوزاتٍ كهèذِه، وعèدمُ الèتساهèُلِ مèعها نèهائèيَّاً لأثèرِهèا السèيءِ 

عèلى آلèياتِ عèملِ الèسوقِ، وعèليها المèطالèبةُ بمèزيèدٍ مèن إجèراءات الحèوكèمة - خèاصèَّةً تèطبيقِ مèبدأِ تèعارُضِ المèصالèحِ لèضبطِ 
عèمل الإدارة الèتنفيذيèة، وتحèقيقِ اسèتقلالèيتِها عèن عèَسفِ مèجالèسِ الإدارة وإدارتèها الèتنفيذيèة، فèما نèفعُ أنèظمةِ الèرقèابèة 

الداخلية وتطبيقِ المعايير المحاسبية أمامَ تسلُّطِ الرئيسِ التنفيذيِّ أو مجلسِ الإدارة؟ 
ولابèُدَّ أن يèكونَ الشèركèاءُ ووكèلاؤهèُم الèتنفيذيèونَ مèِن المèؤمèنينَ الèذيèن يèعملونَ الèصالحèاتِ - كèما ذكèرتِ الآيèةُ - ؛فèرقèابèةُ 

اللهِ تèعالèى لèلفردِ تèولèِّدُ رقèابèةَ الèعامèل لسèلوكèِه، يèُضافُ لèذلèك الèبُعدُ الèفنِّيُّ لèيكونَ اخèتيارُ الèعمالèةِ صèحيحا وهèذا مèا 
يèُساعèِدُ إداراتِ الèسوقِ فèي تèطبيقِ سèياسèاتèِها الèرقèابèية الèداعèمة؛ فèقَد اشèترط"المèاورديُّ" فèي أحèكامèِه السèلطانèيةُ أنèه 
يشèترطُ فèيمنَ يèصحُّ أن يèتقلَّدُ الèعمالèةَ، أنèّه يسèتقلُّ بèكفايèتِه ويèوثèَق بèأمèانèتهِ. والèكفايèةُ هèي مèا يèعلمُه مèن عèلومٍ ومèا 
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يمèتلكُه مèن خèِبراتٍ فèنِّيَّةٍ؛ أمèّا الأمèانèةُ فèمصدرُهèا الأخèلاقُ الèتي يèعبِّرُ عèنها السèلوكُ والèذي يèُقوّمèُه الإيمèانُ بèاللهِ والخèوفُ 
مèèنه، فèèليسَ كèèلَّ قèèانèèونèèيٍّ شèèرعèèيٌّ، وتèèطبيقُ الèèقانèèونِ مُجèèرَّداً مèèن أيِّ روُحٍ ومèèعنىً لا يèèعني أنّ الإنèèسانَ يسèèلكُ مسèèلكاً 
صèحيحاً ولا يèُبرِئُ ذلèك ذِمèَّةَ فèاعèلِه؛ فèمَن طèبَّقَ المèعيارَ ۳۹ الآنèفَ الèذِّكèْر ومèال كèل المèيلِ نèحوَ مèصلحتِه ضèاربèاً بèالحèائèطِ 
مèصالèِح مèوكèليهِ قèد خèانَ الأمèانèةِ، أمèّا لèو كèان صèالحèِاً لأحèالَ الأمèرُ للجèمعيةِ الèعامèَّةِ مèوضèحاً ومèبيِّناً المحèاسèنَ والمèثالèِبَ 
بèوصèفِهم أصèحابَ الحèقِّ ولèيس هèو صèاحèبه؛ لèذلèك سèطَّرُ الèقرآنُ الèكريم ُقèاعèدة اخèتيار الèعمالèة بèآيèة تèتلى إلèى يèوم الèقيامèة، 

قèèَالèèَتْ إِحèèْدَاهèèُمَا يèèَا أَبèèَتِ اسèèْتأَْجèèِرْهُ ۖ إِنَّ خèèَيْرَ مèèَنِ اسèèْتأَْجèèَرتَْ الèèْقَوِيُّ الأَْمèèِينُ َ﴿۲٦ََ﴾ الèèقَصص. فهèèل يèèقوى أولèèئك 
الغشَّاشون على أنفسِهم ويتجاوزون أطماعِها؟ 

لèèقد حèèذَّرَ نèèبيُّ اللهِ مèèن مèèآلاتِ عèèدمِ فèèِعلِ ذلèèك فèèقالَ صèèلّى اللهُ عèèليهِ وسèèلَّم: (إذا وسèèِّدَ الأمèèرُ إلèèى غèèَيرِ أهèèلِه فèèانèèتظرِ 
الèساعèةَ)؛ لèذلèك لا غèرابèةَ فèي سèقوطِ "أنèرون" رغèمَ كèونèِها عèملاقَ الèطاقèة، ولا فèي سèقوطِ "أرثèر أنèدرسèون" رغèم كèونèِها 

مèèن كèèُبريèèاتِ شèèركèèاتِ المحèèاسèèبةِ فèèي الèèعالèèم، ولا فèèي تèèزعèèزعُِ "تèèوشèèيبا" رغèèم أنèèها تèèنتجُ شèèريèèحةً واسèèعة مèèن المèèنتجات 
الالèكترونèية وصèولاً إلèى إنèتاجِ الèطاقèة الèنوويèة، والèقائèمةُ تèطولُ بèعدمèا أسèرفèتِ الإداراتُ الèتنفيذيèة فèي سèلوكèياتèِها إثèرَ 

فضائحِ الأزمة المالية العالمية الأخيرة. 
ونèختمُ بèنصيحةٍ جèامèعةٍ لمèن يمèيلُ إلèى الèطبعِ المèادِّيِّ المحèسوسِ، يèقولُ رسèولُ الهèُدى صèلى الله عèليه سèلم - فèي جèزء مèن 

حديثٍ -: (السَّعيدُ مَن وُعِظَ بِغَيرِه). 

 حماة (حماها الله) ۱۲ مِن جمادى الأولى ۱٤۳۷هـ ـ الموافق ۲۱ من شباط/فبراير ۲۰۱٦م 
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